
  نيقوسيا – تشهد العلاقات المتوترة بين 
قبرص وتركيا منــــذ أكثر من أربعين عاما 
بسبب مسألة تقسيم الجزيرة المتوسطية، 
تصعيدا حول مســــألة احتياطــــات الغاز 
قبالة الســــواحل القبرصية، بعدما قررت 

أنقرة القيام بعمليات تنقيب.
وتطمح قبرص لأن تصبح لاعبا كبيرا 
في مجــــال الطاقــــة بعد اكتشــــاف حقول 
ضخمة من الغاز في شرق البحر المتوسط 

في السنوات الأخيرة.
ووقعــــت الســــلطات القبرصية عقودا 
مع شــــركات عملاقة للطاقــــة مثل ”إيني“ 
للتنقيب  و“إكســــون موبيــــل“  و“توتال“ 
عن الغاز. لكن تركيا التي يحتل جيشــــها 
شــــمال الجزيرة تعارض أي عملية تنقيب 
واســــتخراج للغاز يتم إقصــــاء القبارصة 

الأتراك منها.
وتزامنا مع ذكرى الـ45 لتقسيم جزيرة 
قبــــرص لوح الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغان فــــي تصريحات صحافية بالحل 
العســــكري في قبرص؛ إذ قــــال إن جيش 
تركيا لن يتردد فــــي الإقدام على خطوات 
كالتــــي اتخذها قبل 45 عاما عندما يتعلق 
الأمــــر بحيــــاة وأمــــن الشــــعب القبرصي 

التركي.
وأرســــلت أنقرة في الأشــــهر الماضية 
ثلاث سفن للتنقيب قبالة قبرص متجاهلة 
وواشــــنطن،  الأوروبي  الاتحاد  تحذيرات 
وتوعدت الثلاثاء بتكثيف أنشطة التنقيب 
رغــــم تصويــــت الاتحــــاد الأوروبــــي على 
سلســــلة تدابير بحقها لردعها عن القيام 
بهذه الأنشطة ”غير المشروعة“ في المنطقة 

الاقتصادية الخاصة لقبرص.
وتؤكد قبرص أن أعمــــال الحفر التي 
تقــــوم بها تركيــــا تتعارض مــــع القانون 
الدولــــي وأن القــــرارات المتعلقــــة بالنفط 
والغــــاز قــــرارات ســــيادية خاصــــة بها. 
وطلبت نيقوســــيا من الاتحــــاد الأوروبي 
اتخــــاذ إجــــراء بعــــد أن أرســــلت تركيــــا 
سفينتين -وهما الفاتح وياووز- للتنقيب 
في المياه التــــي تعتبرها قبرص جزءا من 

منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وردا علــــى عمليات التنقيــــب التركية 
الأخيرة قام الاتحاد الأوروبي -الســــاعي 
إلى بديــــل عن روســــيا لإمــــداده بالغاز- 
بإقــــرار عقوبــــات تشــــمل اقتطــــاع 145.8 
مليون يورو (164 مليون دولار) من أموال 
صناديــــق أوروبيــــة كانت ســــتوجه إلى 
تركيا عام 2020. كما شــــملت أيضا تعليق 

المحادثــــات الجارية بين تركيــــا والاتحاد 
بخصــــوص اتفاقية الطيــــران، وعدم عقد 
مجلــــس الشــــراكة، واجتماعــــات أخــــرى 
رفيعة المســــتوى تجري فــــي إطار الحوار 

بين الاتحاد وتركيا.
ومــــع تواصــــل التصعيــــد التركي في 
الشــــرق الأوســــط وتحديدا في السواحل 
القبرصيــــة ذات الأهمية الإســــتراتيجية، 
أعربت البحرية الفرنسية عن استعدادها 

لمواجهة تركيا في قبرص.
وفــــي أعقــــاب قمــــة مــــع زعمــــاء دول 
الاتحــــاد الأوروبــــي الواقعة علــــى حدود 
البحــــر المتوســــط الشــــهر الماضــــي، دعا 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون 
تركيا إلى وقف ما وصفــــه بالتنقيب غير 
القانوني عن الغاز في المنطقة الاقتصادية 
ماكــــرون  وتعهــــد  لقبــــرص.  الحصريــــة 
بألا يتهــــاون الاتحاد الأوروبــــي في هذه 

القضية.
ولقوات فرنســــا البحرية تواجد دائم 
في شــــرقي المتوسط، وقد تزايد اهتمامها 
بقبرص في الآونة الأخيرة. ولدى فرنســــا 
أكبــــر قوات مســــلحة في أوروبــــا وثاني 
أقــــوى قــــوات مســــلحة في حلف شــــمال 

الأطلسي.
وبدورهــــا تنظــــر قبرص إلى فرنســــا 
على أنهــــا حليف موثوق بــــه في الاتحاد 
الأوروبي، خاصة بعد الانفصال البريطاني 
والضبابية بشــــأن موقــــف بريطانيا، في 
ظل زيــــادة التوتــــرات مع تركيا، حســــب 
تعبير منى ســــكرية، مستشــــارة المخاطر 
السياسية والمؤسس المشترك لمركز الآفاق 

الإستراتيجية للشرق الأوسط.

عقوبات خفيفة

الأوروبيــــة  العقوبــــات  أن  يبــــدو 
والتحذيــــرات الأمميــــة لــــم تثــــن حكومة 
العدالة والتنمية عن مضيها في التنقيب 
عن الغاز بالقرب من السواحل القبرصية 

وخارج المياه الإقليمية التركية.
ومــــن دلائــــل إصــــرار الحكومــــة على 
المضي فــــي عمليات التنقيــــب، قال نائب 
الرئيس التركي فــــؤاد أوقطاي، إن تركيا 
ستواصل أنشطة التنقيب شرقي المتوسط 

بالعزيمة ذاتها، ولن تتردد في ذلك.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، الخميس، 
عقب اعتماد البرلمان التركي خطة التنمية 
الحادية عشرة للفترة 2019-2023 بحسب 

وكالة أنبــــاء الأناضول. وأضاف أوقطاي 
ردًا علــــى عقوبات الاتحاد الأوروبي حول 
الأنشــــطة التركية في شرقي المتوسط، أن 
تركيا لن تتــــرك القبارصة الأتراك. وبذلك 
تصل أنقرة في تدخلاتها إلى نقطة حرجة 

تهدد علاقاتها مع الأوروبيين.
والعلــــوم  التاريــــخ  أســــتاذ  ورأى 
السياســــية في جامعة نيقوســــيا هوبرت 
فوســــتمان ”إنهــــا لعبــــة (…) لا أحد فيها 
على استعداد للتنازل“. ويعتقد أن أنقرة 
”ســــتواصل التنقيب، بل قد تقرر التنقيب 
فــــي المســــاحات التــــي منحــــت الحكومة 
لشــــركات  القبرصيــــة ترخيصــــا فيهــــا“ 

أوروبية وأميركية.
وقبــــرص مقســــمة منــــذ أن اجتــــاح 
الجيش التركي ثلثها الشــــمالي عام 1974 
ردا علــــى انقلاب كان يهــــدف إلى إلحاق 
الجزيرة باليونان وأثــــار مخاوف الأقلية 

القبرصية التركية.
ولا تمارس جمهورية قبرص -العضو 
في الاتحاد الأوروبي- سلطتها سوى على 
القســــم الجنوبي من الجزيــــرة، في حين 
أُعلنت في الشــــطر الشــــمالي ”جمهورية 
شــــمال قبرص التركية“ غير المعترف بها 

دوليا.

ولا ترتبط تركيا بعلاقات دبلوماسية 
مع الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا 
كما أنهــــا الدولة الوحيــــدة التي تعترف 
بتلك الدولة المنشــــقة في شمال الجزيرة. 
مــــن جهتها، تؤكد أنقــــرة أنها غير ملزمة 
باتفاقــــات ترســــيم الحــــدود البحرية بين 
الحكومــــة القبرصيــــة ودول أخرى مطلة 
على البحر المتوســــط، متمسكة بحقوقها 

في الجرف القاري التركي.
ويقول فوستمان إن ”تركيا لن تتراجع 
(…) عقوبــــات الاتحاد الأوروبــــي خفيفة، 
غير مؤلمــــة، وتركيا تعلم جيــــدا أنه ليس 
لديهــــم أي رغبة في المواجهــــة“. بدورها 
ذكرت صحيفة كاثيميريني ”الشــــعور في 
الأوســــاط الدبلوماســــية (اليونانية) هو 
أن نيــــة أردوغان تتمثل في خلق واقع في 
شــــرق البحر المتوسط يجعل من الصعب 

للغاية على أثينا ونيقوسيا تغييره“.
ويشــــير الخبير في مركــــز ”اتلانتيك 
كاونسيل“ للدراســــات والعامل في قطاع 
المحروقــــات في قبرص تشــــارلز إيليناس 
إلــــى أن أنقرة ”لن تتراجــــع ما لم يفرض 
الاتحــــاد الأوروبــــي والولايــــات المتحدة 

عقوبات قاســــية تؤذي اقتصادها“. لكنه 
يضيف ”لا أعتقد أن هذا سيحصل؛ فحلف 
شــــمال الأطلســــي والتجــــارة و(مســــألة) 
كبــــرى  أهميــــة  ذات  كلهــــا  المهاجريــــن، 
بالنسبة لهم“. ومن شــــأن هذا التوتر أن 
يعرقــــل أيضا عمــــل الشــــركات الأجنبية 

للتنقيب عن النفط.
واضطرت سفينة اســــتأجرتها شركة 
”إيني“ للقيام بعمليات تنقيب إلى العودة 
أدراجهــــا في فبراير بعدمــــا قطعت عليها 

الطريق سفن حربية تركية.
وقال المحلل في قطاع الطاقة ومؤسس 
مكتب ”فيروســــاي“ للدراســــات ســــيريل 
ويدرشوفن ”ثمة اهتمام حقيقي بعمليات 
(التنقيب)، حتى لو أن التوتر مع تركيا لا 
يســــاعد. وفي حال انتفائه، سيكون هناك 
اهتمام كبير، لأن هناك دعما من الأسواق 

ومن الاتحاد الأوروبي“.

عاصفة في فنجان

عرضــــا  الثلاثــــاء  قبــــرص  اعتبــــرت 
قبرصيــــا تركيا لتقاســــم عائــــدات الطاقة 
”غير مقبول“. وترى نيقوســــيا أن الإدارة 
المشــــتركة للغاز لن تكــــون ممكنة إلا بعد 
التوصل إلى اتفاق ســــلام يضمن حصول 

القبارصة الأتراك على حقوقهم.
وطلبت تركيا من شــــركات الطاقة عدم 
العمــــل مع الحكومة القبرصية وأرســــلت 
ســــفنا للحفر قبالة الجزيرة المقسمة منذ 
عــــام 1974 إثر غــــزو تركي أعقــــب انقلابا 

عسكريا بإيعاز من اليونان.
لكن إيليناس قال إن ”تركيا ستواصل 
عدوانهــــا إلــــى أن توافــــق قبــــرص على 
طــــرح موضــــوع المحروقات علــــى طاولة 
فيــــه  وصلــــت  وقــــت  فــــي  المفاوضــــات“ 

محادثات السلام إلى طريق مسدود.
وفي هذه الأثناء، تطمح قبرص لجني 

عائدات طائلة من الغاز.
الســــلطات  أعلنــــت  يونيــــو،  وفــــي 
أنهــــا تتوقع عائــــدات مقدرة بـــــ8.2 مليار 
يورو خــــلال 18 عاما من اســــتغلال حقل 
(بلــــوك 12) للغــــاز بموجب  ”أفروديــــت“ 
عقد موقع مع شــــركات ”شل“ البريطانية 
الأميركية  الهولندية و“نوبــــل إينيرجي“ 

و“ديليك“ الإسرائيلية.
وقد تصل أرباح قبرص الإجمالية إلى 
15 مليار يورو على عشــــرين عاما بحسب 
إيلينــــاس، ”لكن ينبغي قبــــل ذلك ضمان 
المبيعات، وهذا تحد في سوق تتجه بشكل 

مؤكد نحو الطاقة النظيفة“.
وعلــــى قبرص العثــــور على المزيد من 
الغــــاز حتى تكــــون عمليات الاســــتخراج 
مربحة على الصعيد التجاري. ويستنتج 
فوســــتمان  ”قد يكون الأمر مجرد عاصفة 
فــــي فنجان إن لم يحصل اكتشــــاف كبير. 
ليســــت هناك فــــي الوقت الحاضــــر كمية 

كافية من الغاز القابل للاستخراج“.

في العمق
الإثنين 2019/07/22
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ا مع الاستفزازات التركية المتواصلة في المتوسط
ًّ
لا تهاون أوروبي

 واشنطن – بعد 75 عاما على تأسيسهما، 
الدولـــي  البنـــك  يواصـــل  أن  يفتـــرض 
وصنـــدوق النقد الدولي الابتكار لتجاوز 
أزمات من نوع جديد مثل الهجرة بسبب 
المنـــاخ، وكذلـــك مـــن أجـــل التكيـــف مع 
ظهور أدوات غير مسبوقة مثل العملات 

الافتراضية.
ولدت المؤسستان الماليتان في يوليو 
1944 -خلال الحرب العالمية الثانية- في 
مدينة بريتون وودز بولاية نيوهامشـــير 
في الولايات المتحدة بمبادرة من 44 بلدا 
لتجنب أزمة شبيهة بتلك التي حدثت في 

.1929
وكُلّّف صندوق النقد الدولي حينذاك 
بضمان الاســـتقرار المالي العالمي بينما 
على البنـــك الدولي العمل من أجل إعادة 
الإعمـــار والتنمية قبل أن يتم تكريســـه 

لخفض الفقر.
بصورة  الصنـــدوق  رســـالة  وتهدف 
رئيســـية إلى ضمـــان اســـتقرار النظام 
النقـــدي الدولـــي؛ نظام أســـعار الصرف 
والمدفوعات الدوليـــة الذي يمكن البلدان 
ومواطنيها من شـــراء السلع والخدمات 
مـــن بعضهـــم بعضـــا. وهو يقـــوم بذلك 
بتتبـــع الاقتصـــاد العالمـــي واقتصادات 
البلـــدان الأعضـــاء، وتقـــديم القـــروض 
للبلـــدان التي تواجه مشـــاكل في ميزان 
المدفوعـــات، وتقـــديم المســـاعدة العملية 
للبلـــدان الأعضـــاء. أما مجموعـــة البنك 
الدولي هي من بين أكبر مصادر التمويل 
والمعرفـــة للبلـــدان النامية فـــي العالم. 
وتشترك المؤسسات الخمس التي تتألف 
منها مجموعـــة البنك في: الالتزام بالحد 
مـــن الفقـــر، وتعزيـــز الرخاء المشـــترك، 

وتشجيع التنمية المستدامة.

 ومع ذلك تثير المؤسستان باستمرار 
تشـــكيكا وانتقادات تعتبر أنهما صممتا 

لتكونا أداتين في أيدي القوى الغربية.
الخبير  كارســـتنز،  أوغستان  ويقول 
السابق  والرئيس  المكسيكي  الاقتصادي 
للجنة النقدية والمالية في صندوق النقد 
الدولي، إن ”هاتين المؤسســـتين شـــهدتا 
تطورا إيجابيا إلى أبعد حد“. وتعملان، 
بأعضائهمـــا الــــ189، مـــن أجـــل كل أمم 

العالم تقريبا.
ويبدو أن الصندوق يستخلص العبر 
مـــن دروس الماضي؛ فقد اتهم لمدة طويلة 
بالتضحية بالسكان لصالح الإصلاحات 
القاســـية التي يطالب بهـــا مقابل تقديم 
قـــروض. وبات يتمســـك اليـــوم بحماية 
الشـــق الاجتماعي كما حـــدث مؤخرا في 

برنامج للأرجنتين.

علاج مؤلم

للخـــروج مـــن المـــأزق الاقتصـــادي 
والمالي يفرض صنـــدوق النقد إجراءات 
مجحفـــة وقاســـية بحـــق الـــدول التـــي 
تبحـــث عن حلول عاجلـــة، خاصة الدول 

النامية.
ويعتقد كارتســـنز أن ”صندوق النقد 
الدولي يبدو شـــريرا لأنـــه يفاوض على 
بعض الشروط“ لكنه ”يشبه طبيبا يصف 
علاجا مؤلما“. أمـــا البنك الدولي، فيؤكد 
رئيســـه ديفيد مالباس أن حصيلة أدائه 
إيجابية بشـــكل عام، من زيـــادة معدلات 

الأعمـــار إلـــى خفـــض وفيـــات الأطفال 
والأمهات وتعليم أفضل.

وتابع في تصريحات صحافية قائلا 
إن ”البنك الدولي نجح في تحسين حياة 

الناس وجعلها أكثر ازدهارا“.

اعتراض على الإدارة

مـــن جهته، ذكر مديـــر صندوق النقد 
الدولـــي بالوكالـــة ديفيـــد ليبتون خلال 
الأســـبوع الجـــاري أن التعددية أخرجت 
أكثر من مليار شخص من الفقر. وأضاف 
أن ”نســـبة إجمالـــي النـــاتج الداخلـــي 
العالمي للفرد أصبحت أكبر بخمس مرات 

مما كانت عليه في 1945“.
وأكد المدير الســـابق للشرق الأوسط 
وآســـيا الوســـطى فـــي صنـــدوق النقد 
الدولـــي مســـعود أحمد أنه ”فـــي تاريخ 
العالـــم، لـــم يســـجل تقدما في تحســـين 
مستويات المعيشـــة مثل ذاك الذي حدث 

في السنوات الـ75 الأخيرة“.
لكن مالباس اعترف بأنه ما زال يجب 
القيـــام بعمل كبيـــر للقضاء علـــى الفقر 

المدقع وخصوصا في أفريقيا.
من جهة أخرى، يجـــب إدخال تغيير 
علـــى إدارة مؤسســـتي بريتـــون وودز؛ 
فصنـــدوق النقـــد الدولـــي يديـــره دائما 
أوروبـــي والبنك الدولـــي يديره أميركي، 
وهو توزيع يواجـــه اعتراضا إذ أن دولا 
أخـــرى مثل الصين لديهـــا وزن كبير في 

الاقتصاد العالمي.
وبينما يبحث صندوق النقد الدولي 
عـــن مدير خلفا لكريســـتين لاغـــارد التي 
أصبحت مديرة للبنك المركزي الأوروبي، 
يمكـــن أن يعـــزز تمثيـــل أفضـــل للدول، 
شـــرعيته، فـــي مرحلة مفصليـــة بما أنه 
يمكن أن يواجه تغييرا في النظام المالي 
العالمي تحت تأثير العملات الافتراضية.

وقـــال ليبتون إن ”الأربـــاح (من هذه 
أســـهل  اســـتخدام  واضحة:  العمـــلات) 

وكلفة أقل“.
بالعملات  المرتبطـــة  المخاطـــر  لكـــن 
الافتراضيـــة مثل الليبرا التي أعلن عنها 
فيســـبوك، كثيرة، حســـب ما يرى وزراء 
ماليـــة دول مجموعـــة الـــدول الصناعية 
الســـبع الكبـــرى، بمـــن فيهـــم الأميركي 
ســـتيفن منوتشـــين. وهم يشـــيرون إلى 
اســـتخدام البيانـــات الشـــخصية لجمع 
أموال وخطر النشـــاطات غير القانونية 

وتهديد الاستقرار المالي.
أما البنـــك الدولي، فعليـــه مضاعفة 
الجهود لمعالجـــة تغييـــرات المناخ التي 
تؤدي إلى هجرات جماعية للسكان. وإذا 
لم يتحقق أي تقدم، ســـينزح 143 مليون 
”مهاجر بســـبب المناخ“ بحلول 2050 في 
أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شـــرق 
آســـيا وأميركا اللاتينية بســـبب تراجع 
الإنتاج الزراعي أو نقص المياه أو ارتفاع 

مستوى البحار.
ويرى مســـعود أحمـــد أنّ على البنك 
الدولـــي التأثير على سياســـات البلدان 

النامية في هذا المجال.
الدولـــي  البنـــك  يعتـــرف  وأخيـــرا، 
وصندوق النقد الدولـــي بضرورة الأخذ 
في الاعتبار المتضررين من العولمة الذين 
يؤدي غضبهم إلى تصاعد الشعبوية في 

الدول المتطورة.
وأكـــد ليبتـــون أن التفـــاوت الطبقي 
”كبيـــر جـــدا“، داعيـــا الحكومـــات إلى 
”ضمان المســـاواة في الفـــرص“. وتابع 
بقولـــه ”إن الحلفاء أسســـوا فـــي نهاية 
مؤسســـتين  الثانيـــة  العالميـــة  الحـــرب 
تعتمـــدان علـــى التعـــاون الاقتصـــادي 
لمنع وقوع حـــروب في المســـتقبل، لكننا 
نواجه خطر (…) لحظـــة تراجع لبريتون 

وودز“.

أردوغان يلوح بالحل العسكري 

في ذكرى تقسيم قبرص

البنك الدولي 

يكيف سياساته مع ظهور 

العملات الافتراضية

أعادت الذكرى الـ45 لتقســــــيم جزيرة قبرص التوترات التي طالما ســــــادت 
ــــــا من جهة أخرى،  ــــــرص من جهة واليونان وتركي العلاقــــــات بين تركيا وقب
وعلى الرغم من القيود الأوروبية الأخيرة وتحذيرات البحرية الفرنســــــية من 
مواجهة تركيا في قبرص، تصر أنقرة على زيادة التصعيد في المتوســــــط، 
ــــــن تتأثر بأيّة عقوبات أو قيود تُفرَض  بتأكيدهــــــا أنها ماضية في التنقيب ول
عليها، ومن شأن هذا التوتر أن يعرقل عمل الشركات الأجنبية للتنقيب عن 

النفط، كما سيفاقم أزمات المنطقة.

المخاطر المرتبطة بالعملات 

الافتراضية مثل الليبرا التي 

أعلن عنها فيسبوك، كثيرة، 

حسب ما يرى وزراء مالية 

الدول الصناعية الكبرى

أنقرة لن تتراجع عن عمليات 

التنقيب ما لم يفرض 

الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة عقوبات قاسية 

تؤذي اقتصادها

نظام مالي جديد يشهده العالم


